
 رغـــم انهيار الخلافـــة المكانية لتنظيم 
داعش العام الماضـــي، لم تتوقف الأعمال 
الإرهابيـــة فـــي الكثيـــر مـــن دول العالم، 
اســـتخباراتية  دوائـــر  توقعات  بعكـــس 
وسياســـية فـــي الغـــرب، بـــأن ســـيطرة 
التنظيـــم على الأرض لم تعـــد كما كانت، 
بعـــد انهيـــار قـــواه علـــى وقـــع الحملة 
العســـكرية التي قادهـــا التحالف الدولي 

في العملية المعروفة بـ”العزم الصلب“.
توحـــي تحركات داعـــش على الأرض 
بأنه لم يفقد الســـيطرة على زمام الأمور، 
بل وضع إستراتيجية طويلة المدى لإعادة 
هيكلة مجموعـــات جهادية لا تنخرط بين 
قواته بشكل مباشـــر، لكنها تؤمن بفكره 
وتكون تحت لوائـــه بطريقة ”الجهاد عن 
بعـــد“، وهو ما بدا واضحـــا في هجمات 
وقعـــت فـــي بلـــدان أوروبية وآســـيوية 

وأفريقية، على فترات متقاطعة.
وخلصـــت دراســـة أعدهـــا الباحـــث 
المصـــري أحمـــد ســـلطان، المتخصـــص 
الإرهابيـــة  الجماعـــات  شـــؤون  فـــي 
العابـــرة للحدود، تحت عنـــوان ”عائدون 
وجهاديـــون محليـــون.. معضلة الإرهاب 
مـــا بعد الخلافة المكانية“، إلى أن الجهاد 
المحلي أكبر معضلة أمام حكومات الدول، 
باعتبـــاره إرهابـــا خفيـــا وليـــس معلنا، 
ويريـــد تنظيـــم داعش مـــن ورائه ضمان 
البقاء والتمـــدد بعيدا عـــن معاقله التي 

انهارت.
وقـــال أحمد ســـلطان في حـــوار مع 
”العـــرب“، إن ”أزمـــة الكثيـــر مـــن أجهزة 
الاستخبارات الدولية تتمثل في أنها تركز 
علـــى تهديد العائدين من دول الصراعات 
-مثـــل العـــراق وســـوريا وأفغانســـتان 
وليبيا- دون التطـــرق إلى الفئة الأخطر، 
وهي فئة الجهاديين المحليين؛ فالعائد من 
الانضمام إلى تنظيم إرهابي أصبح يبادر 
بشـــن هجمات في حالات نادرة، وأغلبهم 
مكشـــوفون للأمـــن ويخشـــون الملاحقـــة 

والاستهداف“.
ويصنـــف الجهادي المحلـــي على أنه 
شخص يبادر بتنفيذ هجمة، أو مجموعة 
هجمات داخل البلد الذي يعيش فيه، دون 
الانتقال إلـــى إحدى دول الصـــراع التي 
يستوطن فيها داعش، لكنه يخدم التنظيم 
الـــذي ينتمي إليه، ويؤمـــن بأفكاره، كأنه 

يمثله داخل الدولة المقيم فيها.

ضمانة أكثر أمانا

لفـــت أحمـــد ســـلطان إلى أنـــه ”بعد 
انهيـــار الخلافـــة المكانيـــة لداعـــش بدأ 
التنظيم يعتمد بشـــكل أكبر وأوسع على 
الجهاديين المحليين، كي يكونوا الضمانة 
الأكثـــر أمانا وأقل تكلفة، وليؤكد على أنه 
ما زال قوة لا يُســـتهان بها، ولا تستطيع 
أي دولة قهره أو إسقاطه، وليبينّ أنه إذا 
كانـــت الخلافة هُزمت علـــى الأرض فهي 

وأنصارها قادرون على شن هجمات“.
ويكتشف المتابع لاستراتيجية داعش 
مؤخـــرا أنهـــا تقوم علـــى ترميـــم البناء 
الهيكلـــي الذي تضـــرر بفعـــل الحملات 
العسكرية ضده، لذلك صار يسعي لإنشاء 

قواعـــد دعم جديـــدة واســـتعادة فاعلية 
شـــبكاته القديمة في مختلـــف الدول، من 
خلال حرب استنزاف تعتمد على الذئاب 
المنفـــردة التـــي قد تكون في شـــكل أفراد 
منعزلين أو في شكل مجموعات صغيرة.

ومهمة هذه الفئة، حســـب ما خلصت 
إليه الدراســـة التـــي أعدها ســـلطان، أن 
تقـــوم بتكتيـــك قتالي اســـتنزافي يعتمد 
على طريقة حرب الأشباح أو العصابات، 
ويكون عناصرها خفيفي الحركة وقادرين 
على المناورة وشـــن الهجمـــات دون لفت 
الانتباه إليهم، وليس شرطا عليهم القيام 
بحـــوادث قتل، فقد تكون هـــذه الهجمات 

بالدهس أو الطعن.
وأكـــد الباحث المصـــري أن الخطاب 
الداعشـــي الموجه للمؤمنين بفكر التنظيم 
مـــن فصيلة الجهاديـــين المحليين، يعتمد 
علـــى دفعهم ناحية الإرهـــاب مهما كانت 
طريقتـــه؛ فمثـــلا، يتـــم تحريضهـــم على 
الاختـــلاء بالصليبي (المســـيحي) ونحره 
فـــي عقـــر داره، وإن لم يتمكنـــوا من ذلك 
يرمـــوه بالحجارة، وإذا فشـــلوا يبصقوا 
علـــى وجهـــه، المهم ارتـــكاب فعـــل يثير 

البلبلة ويوحي بعدم الاستقرار.
ويهدف التنظيم من وراء حشـــد أكبر 
عدد ممكـــن من الجهاديـــين المحليين إلى 
إرباك الدول المشاركة في التحالف الدولي 
ضـــده، فتظهر مشـــاكل أمنيـــة وتوترات 
وانقسامات تشغلها عن محاربة الإرهاب 
خارج الحـــدود، ولا تفكر في الذهاب إلى 
ما وراء البحار لمقاتلة العناصر المسلحة 
فـــي الدول الهشّـــة التـــي للتنظيم وجود 

فيها.
وبرهن أحمد ســـلطان علـــى ذلك بأن 
الجهاديـــين فـــي شـــرق ووســـط أفريقيا 
المحلية  الحكومـــات  اســـتفزاز  يتعمدون 
هناك،  الفرنســـية  القـــوات  واســـتهداف 
لتخرج فرنســـا بعيدا عـــن دائرة الصراع 
العناصـــر  وتقـــوم  الأم،  التنظيـــم  مـــع 
الجهادية في أفغانســـتان بإنهاك القوات 
الأميركيـــة للغـــرض ذاته، حتـــى يتفرغ 
جهاديو ســـوريا والعراق لهدم أي بنيان 

للدولة ولو كان ضعيفا.
القـــدرات  فـــإن  الدراســـة،  حســـب 
التنظيمية لداعـــش تعافت إلى حد كبير، 
وأثبت في أكثر من مناسبة أنه قادر على 
شـــن هجمات منســـقة ومتزامنـــة داخل 
عـــدة دول، كان آخرهـــا ما ســـماه بغزوة 
”لبوا النداء“ التي شـــن خلالها 83 عملية 
إرهابيـــة في العراق وســـوريا وســـيناء 
وباكســـتان،  والصومال  أفريقيـــا  وغرب 
المحليون  الجهاديـــون  صـــار  وبالتالـــي 

وقودا للموجة القادمة من الإرهاب.
ولا يبخـــل التنظيـــم بتوفيـــر الدعم 
بأفكاره،  المؤمنـــين  لعناصره  والتدريـــب 
والذين يمارســـون الإرهاب داخل دولهم، 
حيث يبـــث إليهـــم برامـــج متنوعة على 
شـــبكة الإنترنت، لتعريفهم بكيفية تنفيذ 
العمليـــات وصناعة المتفجرات والتدريب 
علـــى الطعـــن، وتعليمهـــم أحـــدث طرق 
المطـــاردات مـــع أجهزة الأمـــن، والتخفي 
عن الملاحقة قبيل وبعد ارتكاب الجريمة، 

والتعامل بحنكة بعد القبض عليهم.
ولفت سلطان في حواره مع ”العرب“ 
إلى أن ”داعش لديـــه اقتناع بأن الهجوم 
الواحـــد مهما كان صغيـــرا داخل أي بلد 
غربـــي، فإنـــه أكثـــر أهمية وتأثيـــرا من 

عشـــرات الأحداث الإرهابية التي ينفذها 
فـــي معاقـــل ســـيطرته، لأنه بذلـــك يقوم 
بتوصيـــل رســـائل مباشـــرة مفادها أنه 
قادر على المواجهة مهما تعرض لضربات 
متلاحقة، وأنه ماضٍ في نفس السياســـة 

ما لم تتراجع هذه الدول عن مواجهته“.
وقال إنه ”في الغالب يكون الجهادي 
المحلي من شـــريحة الذين دخلوا الإسلام 
حديثـــا، وهؤلاء أكثـــر حماســـا وقابلية 
للانخـــراط فـــي العمل الجهادي بشـــكل 
أسرع من الأجيال الأولى، لأن التنظيمات 
الإرهابيـــة زرعت فـــي مخيلة المســـلمين 
الجـــدد أن الجهـــاد أصل الإســـلام، حتى 
أن أغلبهم يجاهد قبـــل أن يتعلم الصلاة 

والصوم“.

ضربات متتالية

نشـــأ الجهـــاد المحلي بعـــد هجمات 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر في الولايات 
المتحدة، وحينها تلقـــت القاعدة ضربات 
متتالية في معقلها بأفغانســـتان، بعدها 
فكر التنظيـــم بمنطق: من يريد الانضمام 
إلينا يقوم بتنفيـــذ عمليات داخل موطنه 
الأصلـــي. وكانـــت أولى النتائـــج حادثة 
نضـــال الحســـن الضابط الأردنـــي الذي 
كان يتدرب في أميركا وقتل مجموعة من 

الضباط والجنود.
بعد الخـــلاف بين القاعـــدة وداعش، 
وانفصالهما، وإعلان ما يســـمى بتنظيم 
الدولة الإســـلامية فـــي العرق والشـــام، 
أُعيدَ طرح فكرة الجهـــاد المحلي، وتنفيذ 
هجمات تربك من يوصفون بـ“الكفار“ في 
عقر دارهم، بحيث تكون ســـاحة الصراع 
قائمـــة على حـــرب طويلة، تخســـر فيها 
الحكومات سياسيا وعسكريا واقتصاديا 

دون مواجهة مباشرة.
كانـــت هجمـــات باريـــس عـــام 2015 
وبروكسل 2016 علامة بارزة على خطورة 
الجهـــاد المحلـــي، وتفاقمت مـــع الضغط 
العســـكري الـــذي تعرض لـــه داعش في 
معاقلـــه الرئيســـية، وخســـارته معركتي 
الموصـــل والرقـــة، لذلـــك خـــرج أبوبكـــر 

البغدادي 
زعيـــم التنظيـــم الســـابق، مطلـــع العام 
الماضي، ودعا إلى حرب استنزاف طويلة، 

وهنا كان يخاطب الجهاديين.
وأشـــار الباحـــث المصـــري إلـــى أن 
”الجهـــاد المحلـــي لا يتوقـــف علـــى القتل 
والاســـتهداف الجســـدي فقـــط، فهنـــاك 
افتراضيـــة  بعمـــلات  تمويـــل  شـــبكات 
مثـــل البيتكوين وغيرها، وشـــبكات دعم 
لنقـــل  وأخـــرى  كالتزويـــر،  لوجيســـتي 
وتجارة السلاح، وشبكات إعلامية تغرق 
مواقـــع الإنترنت، وكل ذلك يشـــتغل على 

الفكرة نفسها“.
وتعود أســـباب عجز بعـــض أجهزة 
الاســـتخبارات عـــن التصـــدي للجهادي 
المحلـــي إلى تصرفـــه بـــذكاء وإيهام من 
يراقبه بالتوبة، ولا يتم اكتشـــافه إلا وهو 
يقوم بتنفيذ عملية إرهابية، والأخطر أن 

التنظيـــم الأم أفتى بإباحـــة دم الأمنيين 
والمدنيـــين معـــا، بدعوى أن ديـــار الكفار 
واحـــدة، وبالتالـــي مهما تركـــزت جهود 
الأمن على حماية التابعين للســـلطة، فإن 

المدنيين جميعهم في مرمى الإرهاب. 
كما أن الأجهـــزة الأمنية عندما ركزت 
جهودهـــا على تتبـــع العائديـــن من دول 
الصراعـــات التـــي كانـــت تهيمـــن عليها 
طريقـــة  كانـــت  المســـلحة،  التنظيمـــات 
تعاطيهـــا معهـــم تشـــوبها الكثيـــر مـــن 
الهفـــوات، لأن عمليات التتبع دائما تركز 
على من شاركوا فعليا في أعمال إرهابية 
مع أيّ تنظيم، أو كانـــوا أعضاء فاعلين، 
دون اكتراث بتعدد تصنيفاتهم، وأن لكل 

منهم طبيعة خاصة.
وقسّـــم الباحث المصري في دراســـته 
العائديـــن إلـــى ســـت فئـــات، الأولى من 
عادوا مبكـــرا إلى بلادهـــم بعدما قاتلوا 
مع داعـــش، وتركوه قبـــل انهيار خلافته 
المكانية، بســـبب عدم توافقهم مع أفكاره 
وممارســـاته، لكنه لم ييـــأس من عودتهم 
مجددا أو توظيفهم لشـــن هجمات داخل 

دولهم.
العائـــدون  هـــم  الثانيـــة،  والفئـــة 
الافتراضيون الذين تم منعهم من الســـفر 
للالتحاق بداعش أو غيره من التنظيمات 
الجهاديـــة، أو تم اعتقالهـــم وترحيلهـــم 
مـــن بلدان ”الترانزيـــت“ عندما كانوا في 
طريقهم إلى المشـــاركة، أمـــا الفئة الثالثة 
فهم المنشـــقون وفاقدو الإيمان بالتنظيم، 
وهـــؤلاء يشـــكلون أهمية بالغـــة لأجهزة 
إلـــى  تحويلهـــم  تم  إذا  الاســـتخبارات 
مصادر معلومـــات لفهـــم التنظيم وآلية 

عمله وهيكله القيادي.
وبالنسبة إلى الساخطين على قيادة 
داعش، وهـــم الفئـــة الرابعـــة، فيمثلون 
شـــريحة كبيرة مـــن المقاتلـــين العائدين 
الذيـــن امتعضـــوا مـــن اتبـــاع التنظيم 
أدت  خاطئة  وتكتيـــكات  إســـتراتيجيات 
في نهاية المطاف إلى هزيمته وخســـارته 
لمناطق ســـيطرته، لكنهم لـــم يتخلوا عن 
تشـــكيل  وبإمكانهم  الجهـــادي،  فكرهـــم 
خطورة بالغة، لأن بعضهم أكثر شراســـة 
ودموية ولديهم معتقدات تكفيرية يصعب 

تفكيكها.
وأكد أحمد 

سلطان، 
لـ”العرب“، 

أن ”فئة 
الجهاديين 

الذين 
انفصلوا عن 

الجماعات المتطرفة 
لسخطهم على 

قادتها وتكتيكاتها، 
سيصبحون مستقبلا 

قاعدة بشرية تبني عليها 
الجماعات الجهادية تنظيما 

أكثر تطرفا من القاعدة 
وداعش، مثل جماعة ’على 
منهج أسامة‘ التي أطلق 

بعض المنشـــقين من التنظيمـــين دعوات 
لتأسيسها العام الماضي“.

ويرى أنصـــار هـــذا التنظيم الجديد 
أن أســـامة بـــن لادن هـــو الإمـــام المجدد 
للفكـــر الجهـــادي عالميا، مـــا يفرض على 
الحكومات المختلفة أن تتهيأ للتعامل مع 
فصيل يجمع بـــين القاعدة وداعش تحت 
راية واحدة، قد يكون فتاكا وأكثر دموية. 

المنخرطون في برامج التأهيل

هناك فئة خامسة من العائدين، تتألف 
مـــن العناصـــر التنظيميـــين الذين عمد 
داعش إلى إخراجهم عن معاقل سيطرته، 
ليتولوا مهمة تكوين شبكات دعم إعلامي 
ولوجيســـتي في بعـــض الـــدول كتركيا 
ولبنـــان وبريطانيـــا وألمانيا والســـويد 
وغيرها، وأفراد هـــذه الفئة ضمن الأكثر 
خطـــورة، لكـــن المهمة التي كلفـــوا بها لا 
ترجح قيامهم بتنفيـــذ هجمات إرهابية، 

بل التركيز على تجنيد أفراد جدد.

أجهـــزة  علـــى  يســـهل  كان  إذا 
فـــإن  العائديـــن،  تتبـــع  الاســـتخبارات 
المعضلة فـــي المعتقلـــين والمنخرطين في 
برامج إعادة التأهيل بعد مشـــاركتهم مع 
داعش، لأن أزمة هؤلاء ذات أبعاد مختلفة 
فـــي عـــدة دول، خاصـــة مـــع التعقيدات 
الجرائـــم  بإثبـــات  المتعلقـــة  القانونيـــة 
التي ارتكبوها خـــارج البلاد، بجانب أن 
مقترح إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم لا 
يـــزال في طور الفكـــرة البعيدة عن أرض 

الواقع.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن العائدين 
المنخرطين في برامـــج إعادة التأهيل، ما 
زالوا جزءًا أصيلا مـــن معضلة مواجهة 
الإرهـــاب فـــي مرحلة مـــا بعـــد الخلافة 
المكانية، فرغـــم اعتماد هذه البرامج على 
مقاربات متشابهة تركز على نزع التطرف، 
ثـــم الدمج في المجتمعات، إلا أنها تواجه 
إشكالية كبرى متعلقة بالكيفية التي يتم 
بهـــا تقييم تخلي الشـــخص عـــن الأفكار 
المتشـــددة في ظل تحريـــض التنظيمات 
عناصرهـــا الجهاديين علـــى الكذب على 
المحققـــين وخداع موظفـــي وكالات إنفاذ 

القانون.
وأشار أحمد سلطان إلى أن الشخص 
الذي قام بتنفيذ هجوم النمســـا الأخير، 
كان أحد من شـــاركوا فـــي برنامج إعادة 
التأهيـــل والدمج بعد القبـــض عليه في 
تركيا قبيل ترحيله إلى النمسا، وحينها 
أقنع المسؤولين عن تنفيذ برنامج التأهيل 
بأنه ترك الفكر الإرهابي، وبعدها تصرف 
وكأنـــه تحـــت المراقبـــة، ولم يقـــدم على 
القيام بأعمال مريبة، لكنه خدع المحققين 

والمدربين.
ورغـــم حالـــة عـــدم اليقين الناشـــئة 
عـــن الوضـــع المعقـــد لأزمـــة العائديـــن 
والجهاديـــين المحليـــين، يمكـــن التنبـــؤ 
للعمليات  المستقبلية  بالسيناريوهات 
الإرهابية، في ظل الشواهد الحاصلة 

في ملف الإرهاب.
قـــال ســـلطان ”لن تكـــون هناك 
هجمات منســـقة على المدى القريب، 
كالتي تحتاج إلى تحريك مجموعات 
عالية التدريب، لكن الاحتمال الأقوى 
هو القيام بحوادث عنيفة غير

منسقة تحقق 
خسائر كبيرة 
بإمكانيات 
قليلة، أو زيادة 
الحوادث التي 
تحتاج إلى 
بساطة الفعل، 
مثل الطعن 
والدهس 
وإشعال 
النيران، بعدما 
اكتسبت 
مؤخرا شهرة 
عالمية وتأييدا 
رسميا من 
تنظيم داعش“. يحبون الموت أكثر من حبهم للحياة

إسلام 
سياسي
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من الصعب تجفيف منابع الإرهاب

أحمد حافظ
كاتب مصري

الجهاد المحلي مستقبل الإرهاب في العالم

الباحث أحمد سلطان لـ «العرب»: داعش مستفيد من التركيز على الإرهابيين العائدين وتجاهل المحليين
يعــــــرب الباحــــــث المصري المتخصص في شــــــؤون الجماعــــــات الإرهابية 
العابرة للحدود أحمد ســــــلطان عن قلقه مــــــن الجهاد المحلي الذي أصبح 
ــــــل أكبر معضلة أمام حكومات الدول، باعتباره إرهابا خفيا وليس من  يمث
الســــــهل التصدي لمثل هذا النمط من الإرهــــــاب العدمي، أو وقف هجماته 
ــــــم إحباطها. وهي الاســــــتراتيجية  ــــــي من الصعــــــب التكهن بها ومن ث الت
التي يحــــــاول من خلالها تنظيم داعش ضمان البقــــــاء والتمدد بعيدا عن 

معاقله التي انهارت.

داعش لديه قناعة بأن الهجوم 

الواحد مهما كان صغيرا داخل 

أي بلد غربي، فإنه أكثر أهمية 

وتأثيرا من عشرات الأحداث 

الإرهابية التي ينفذها في 

معاقل سيطرته

دي قي ا
إلى الساخطين على قيادة 
 الفئـــة الرابعـــة، فيمثلون 
رة مـــن المقاتلـــين العائدين 
ضـــوا مـــن اتبـــاع التنظيم 
أدت  خاطئة  وتكتيـــكات  ت 
اف إلى هزيمته وخســـارته 
طرته، لكنهم لـــم يتخلوا عن 
تشـــكيل  وبإمكانهم  هـــادي، 
، لأن بعضهم أكثر شراســـة 
هم معتقدات تكفيرية يصعب 

د 

تطرفة
ى

كاتها،
مستقبلا

 تبني عليها 
لجهادية تنظيما 
ن القاعدة

’على جماعة
التي أطلق 

والمدربين
ورغـــم حالـــة عـــدم اليقين
عـــن الوضـــع المعقـــد لأزمـــة
والجهاديـــين المحليـــين، يمك
المستقبلي بالسيناريوهات 
الإرهابية، في ظل الشواه

في ملف الإرهاب.
قـــال ســـلطان ”لن ت
هجمات منســـقة على الم
تحتاج إلى تحريك كالتي
عالية التدريب، لكن الاح
هو القيام بحوادث
م
خ

قلي
الح

بس

الن

م
عا

تنظ

الإرهابية التي ينفذها في 

معاقل سيطرته


